
 كتـــاب قال عنه طه حســـين متســـائلا 
فـــي حيـــرة العـــارف ”مُغلـــق المعانـــي، 
كلماته عســـيرة الفهم، مؤلفوه مجهولون 
مُعارِضون للسُـــلطة، آراؤهم تتجرأ على 
ثوابـــت الديـــن والسياســـة، هـــل يمُكن 
تصوّر أن يحتلَّ حيـــزًا كبيرًا بتاريخ أمة 

الإسلام“؟
ومـــع ذلك، ظـــل هـــذا الكتـــاب لغزا، 
نشـــتهي العودة إليه في كل ساعة ضيق 
وشـــك، ورغبة في التأكد مما قاله السلف 
الصالـــح والطالح على حد ســـواء.. إنهم 
يمثلون أهـــم وأقـــدم أيديولوجية فكرية 

سياسية وسرية في العالم العربي.. 

ولـــو كان الأمر في عصرنا لانتســـبت 
إليهم جميع الفئات العمرية، والشـــبابية 
علـــى الأخـــص، وذلك لمـــا يمثلـــه هؤلاء 
من جـــرأة في التمرد علـــى واقع راكد ثم 
إنهـــم يناقشـــون العلم بمنطـــق لا يخلو 
مـــن الحجـــة والإقناع.. ومع ذلـــك أخفوا 
أســـماءهم فهل كان ذلك خوفا واحتياطا 
أم رغبـــة في التواضع ونكران الذات؟ ولا 
ينبغي أن ننســـى بأن المؤلفين مجهولون 
فهل الأمر يتعلق بدعاية تســـويقية أم هو 
بكل ما تعنيه هذه  حقا، ”منشور ســـري“ 

الكلمة في عصرنا من دلالة ومعنى؟

هالة من السرية

فـــي هـــذا الصـــدد، يـــروي الباحـــث 
ســـليم الجندي في أطروحته ”أبوالعلاء 
المعري وإخـــوان الصفاء“، أنـــه لمَّا كانت 
الصحائـــف مُشـــتملة على مـــا لا يوافق 
الدين والسياســـة، خـــاف أصحابها على 

أنفســـهم أن ”يُصيبهـــم مـــا كان يُصيب 
أســـماءهم،  فكتموا  والملُحدين  الزنادقـــة 
وبثّوا رســـائلهم بين الورّاقين ووهبوها 
للناس ليصلـــوا إلى الغاية المقصودة من 

وضعها دون توقيع“.
”كتمـــان  قائـــلا  الباحـــث  ويضيـــف 
الأســـماء أفســـح المجال لاختلاف الناس 
فيمـــن وضع هذه الرســـائل، فقـــال فريق 
إنهـــا كلام بعض الأئمة من نســـل الإمام 
علي بن أبـــي طالب، وقال فريق آخر إنها 
من تصنيف بعض متكلمـــي المعتزلة في 
العصـــر الأول، وامتدَّت القائمة لتشـــمل 
عـــددًا من كبار أســـماء المثقفين والأدباء، 
مثل أبي سلمان محمد بن معشر وزيد بن 

رفاعة، وآخرين“.
أخيـــرا، أعيد إصدار كتاب ”رســـائل 
ضمن  إخـــوان الصفـــا وخـــلان الوفـــا“ 
سلسلة تيسير التراث عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. هذا الحدث ليس روتينيا، 
ولا علـــى ســـبيل النفخ في التـــراث الذي 
ســـاد ثم باد كما قد يتخيـــل البعض. إنه 
يتمحور حـــول موضوع غايـــة في الدقة 
والأهميـــة من حيـــث طبيعة تنـــاول مثل 
هـــذه المطبوعـــات التـــي أحيطـــت بهالة 
من الســـرية والغموض منـــذ إصداراتها 
الأولى، فكأنما أفرج عنها للمرة الأولى ثم 
أنه يطرح سؤال جدوى التأليف الجماعي 
المســـتتر داخل جماعات لا يسعى أي فرد 
منها للبروز والنجومية بمعزل عن رفاقه 
الذيـــن آثروا الســـرية، واســـتعانوا على 
أســـمائهم الحقيقيـــة بأخرى ســـرية أو 
حركية أو ذائبة في إطار مجموعة ”محفل 
قد يثير الريبة والتشكيك، داخل  ســـري“ 
ثقافة التقيـــة والاختفاء ضمن مجتمعات 
يحكمها الطوطـــم والامتثال لرأي الحاكم 

والخنوع لعقيدته.
”رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء“ 
كتـــاب ينتمي لتلـــك المصنفات الســـرية 
بمجرد أن تجهل اســـم مؤلفه ثم تعلم أنه 
لمجموعة مـــن المؤلفين فيـــزداد ارتباكك، 
وتـــدرك عندئذ، أنـــك إزاء جماعة ســـرية 
لا تـــدرك عواقبها، ولا عواقـــب من قرأها 
واســـتهدى برسالتها أو بشّـــر بكتاباتها 
في أجـــواء تحاصرها محاكـــم التفتيش 
ويلاحـــق فيهـــا كل مـــن خرج عـــن طوع 

الحاكم.
وحين تعلم أن رســـائل الصفا، كتاب 
يحتـــوي علـــى أطروحـــات متعـــددة في 
الفلســـفة والعلـــوم والمنطـــق والعقيـــدة 
والتـــذوق الأبـــدي، يـــزداد رعبـــك رعبا، 
وتستشعر حالتها، ساعة الخطر، ذلك أنه 
يقدم ـ ومن خلال سرانيته وعدم الإفصاح 
عـــن مؤلفيه ـ بدائل جديـــدة لحكم الدولة 

والمجتمع.. وتلك الطامة الكبرى.
اعتادت ثقافتنا، ومنذ القرن العاشـــر 
الذي ألف فيه الكتاب، وربما أبعد بكثير، 
بـــأن كل مجهـــول النســـب هـــو مجهول 
العواقب والمصائر، لذلك استنكر الجميع 
هذا الكتاب الذي يضم 52 رســـالة، وكأنه 
يضـــم 52 مصيبـــة في التفكيـــر والمنطق 
العلمي والذوق الأدبي والنهج السياسي.

إن كانـــت أواخر العصر العباســـي، 
عصر تراخٍ وتراجع وتقهقر سياســـي من 
طرف الدولـــة المركزية في بغـــداد، فإنها 
ـ وللأمانـــة ـ عصـــر مواجهة مـــع الذات، 
وتقـــدم علمي وثقافي جمع كل الشـــركاء 
مـــن منتصريـــن ومهزومين علـــى طاولة 
حوار واحد.. وصارت الثقافة الإســـلامية 
لا تناقش بلســـان واحد، ولا يقع التحدّث 

عنها بمنطق واحد.
فعـــل الفكـــر اليوناني فعلـــه في تلك 
الشـــعوب التي لم تعد تفكر بمنطق واحد 
وإن كانت تتحدث بلســـان واحد أو تدين 
بديـــن واحد، وأدلى الجميـــع بدلوه دون 
حياء فبـــرزت ثقافة التنـــوع والاختلاف 
لدولـــة  وأرعـــن  أهـــوج  منطـــق  وســـط 
مســـتضعفة لا تمتلـــك إلا القمع وســـيلة 
للإقناع، ولكن، هيهات.. ولى عصر الرأي 
الواحـــد والحزب الواحد، وحتى الكرباج 

الواحد.

إمبراطورية معرفية

وبالعـــودة إلى مـــا أصدرتـــه الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، في مبادرة نبيهة 
وذكية، يدور كتاب ”إخوان الصفا وخلان 
حول إشـــكالية تنـــوع الأجناس  الوفـــا“ 
على المســـتوى الأنطولوجي، وإشـــكالية 
الفلســـفية  المذاهـــب  بـــين  الاختلافـــات 
والدينية على المســـتوى المعرفي والعداء 
الطائفي على المســـتوى السياســـي، في 
القـــرن العاشـــر، ومطلع القـــرن الحادي 

عشر.
ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء: الشمول 
الأول، مرجعية الأشياء إلى مصدر واحد، 
والشـــمول الثانـــي النســـبة الحالية بين 
كل الأشـــياء، والشـــمول الثالث، ميل كل 

الأشياء إلى غرض واحد.
وتحـــاول رســـائل إخـــوان الصفا أن 
تقدم حلولاً لهذه الإشـــكاليات الثلاث من 
خلال شمولية الأشياء ثم العلوم ثم الأمم.
 هـــو كتـــاب أثيـــرت حولـــه الريبـــة 
والشـــكوك، وخلّف خلفه النقـــع والغبار 
والتســـاؤلات كما فعـــل الأثر المنســـوب 
لـ“إخـــوان الصفـــا وخـــلاّن الوفـــاء“ في 
سابقة لم يعرف لها الأدب العربي مثيلا، 
وذلك ضمن ما يُعرف بـ“الأدب السراني“ 

الذي كتب بين (913 – 1010).
احتار الأدباء والدارسون في تصنيفه 
وتوصيفـــه، فهـــل يُنســـب إلـــى التعاليم 
الصوفية والسنية والمعتزلة أم إلى الفكر 
الشيعي الإسماعيلي، وغيره من التعاليم 
الفاطميـــة والباطنية التي طبعت المرحلة 
في ذلك الوقت المضطرب من أفول الدولة 

العباسية.
كل شـــيء وارد ويزيد الأمور التباسا 
وتعقيـــدا في عصـــر ضعفت فيـــه الدولة 
واســـتقوت العصبيات، لكن الســـجالات 
الفكريـــة بلغـــت أوجهـــا ضمـــن مشـــهد 
انصهـــار ثقافي لم يســـبق لـــه مثيل بين 
مختلف الثقافات، وبلغة عربية استطاعت 
أن تجمع وتؤاخي بين الفارسية والهندية 
داخل  وغيرها  والســـريانية  والمنغوليـــة 
”إمبراطورية معرفية“ لا يمكن أن نشبهها 
الآن إلا بالعولمـــة.. هـــذه العولمة التي من 
شـــأنها أن تربك الجميع، تحرج الجميع، 
وتجعل الجميع يتفق حولها أو يختلف.

وفي هذا الإطار، يشـــرح عبداللطيف 
الطيبـــاوي فـــي كتابـــه ”جماعـــة إخوان 
الصفـــا“، أنـــه بعد أعـــوامٍ مـــن الانزواء 
بسبب تســـلط المعتزلة والأشعرية، تغلب 
أمـــراء آل بويه علـــى بغداد عـــام 334هـ، 
فتنفست كل الجماعات السرية الصعداء 
لأن الحكام الجُدد كانوا من الشيعة الذين 
لا تهمهـــم الجدالات السُـــنية كثيـــرًا، في 
هذا الوقت فقط بدأنا نســـمع عن ”إخوان 

الصفا“.
الأيديولوجيـــة  أن  واضحـــا  يبـــدو 
السياسية والعقائدية قد أحدثت حالة من 
الضبابية وأعمت عيون الكثير من النقاد 
والدارسين، لكن المؤكد أن إخوان الصفا، 
ليســـوا مجرد دعوة مذهبية تتستر تحت 
العلمية،  والأطروحـــات  الأدبيـــة  الكتابة 
فلو كان الأمر كذلك لأعلنوا عن أنفســـهم 
صراحة في عصر يتصارح ويتطارح فيه 
الجميع بآرائهم دون حياء ولا خجل، لكن 
الأمر أشبه بناد ثقافي ينتصر فيه الجميع 
للمعرفـــة دون الانتصـــار لفريـــق علـــى 
آخـــر، بدليل أنهم كتبوا فـــي الرياضيات 
والفلك والفيزياء وحتـــى التنجيم.. فهل 
تحتمل هذه المعارف الاصطفاف الطائفي 

والمذهبي؟
ولكـــي نلتقـــي عنـــد البدايـــات مـــن 
المســـميات في ســـبيل الاختلافـــات عند 
التفاصيل، فلا بد أن نقر بالتســـمية التي 
تبـــدو مثيـــرة للريبة والجـــدل وما يمكن 
أن تثيره من تأويـــلات وتخمينات: كلمة 

إخـــوان الصفـــا (دون همزة) هـــي عبارة 
عربيـــة قديمـــة وردت منذ عصـــر ما قبل 
الإســـلام في شـــعر أوس بن حجر، الذي 
تســـمى تلاميذه بـ“عبيد الشـــعر“ ومنهم 
زهيـــر بن أبي ســـلمى، في قولـــه ”وودع 
إخوان الصفـــا“، وكذلـــك وردت نثرًا في 
بكتـــاب كليلة  بـــاب ”الحمامـــة المطوقة“ 
ودمنـــة لابن المقفـــع، الذي قـــال فيه الملك 
”دبشليم“  للفيلسوف ”بيدبا“، ”قد فهمتُ 
ـــينِ يقطع بينهمـــا الكذوب  مَثَـــل المتحابَّ
ـــام، وما يصير إليـــه أمرُه،  الخائـــن النمَّ
فأخبرنـــي عن إخوان الصفـــاء كيف يبدأ 

تواصلهم، ويستمتع بعضهم ببعض“.
قال الفيلســـوف ”إنَّ العاقـــل لا يَعدِل 
بصالح الأعوان شيئًا من الُعقَد والمكاسب؛ 
لأنَّ الإخـــوان هم الأعوان على الخير كله، 
والمواســـون عندما ينوب من مكروه، ومن 
قة والظبي  أمثـــال ذلك مَثَل الحمامة المطوَّ
ـــلَحفاة؛ قال الملك:  والغراب والجُرَذ والسُّ
وطفـــق الفيلســـوف  وكيـــف كان ذلـــك؟“ 
الهنـــدي يتحدث مســـتطردا عـــن جدوى 
التعاون بفضل الحنكة والذكاء، وضرورة 
تجنـــب المندســـين والحذر مـــن المنتفعين 
والانتهازيـــين، فـــي ســـبيل الوصول إلى 
بـــر الأمان، وذلـــك في حكاية على لســـان 
الحيـــوان.. الحيـــوان الذي جعلـــه أدباء 
وفلاسفة تلك المرحلة ـ ومن جاء من بعدها 
ـ مطية لتبليغ الحكمة ونقد فساد السلطة 
من أمثال ابن المقفع فـــي رائعته المنقولة 
عن الأدب الهنـــدي ”كليلة ودمنة“، مرورا 
بإخـــوان الصفاء في ”رســـالة الحيوان“ 
التي تحمـــل بعـــدا علميا، ومـــن بعدهم 
فريدالدين  الصوفي  الفارســـي،  العبقري 
العطار فـــي ”منطق الطير“، ووصولا إلى 
أشـــعار لافونتين الفرنسي وأحمد شوقي 
المصري فـــي الأدب الحديث، وما تخللها 

من أدب العبرة والنصيحة.

أزمة عصر

”رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء“ 
هـــي مجموعـــة مـــن 52 رســـالة كتبتهـــا 
الجماعة المجهولة المسماة إخوان الصفا، 
والتي ظهرت قديمًا في مدينة البصرة، من 
أرض العـــراق، في أواخر القرن العاشـــر 
و بدايـــات القـــرن الحـــادي عشـــر. وكان 
لهذه الرســـائل تأثير كبير على أشخاص 
مـــن أمثال محي الدين بـــن عربي، ونُقلت 
في أنحـــاء العالم العربـــي حتى وصلت 
إلـــى أرض الأندلـــس. وقد أســـهمت هذه 

الرســـائل في نشر الفلســـفة الأفلاطونية 
في العالم الإســـلامي، وذلـــك لما تضمنته 
مـــن قيم أخلاقيـــة يعوّل عليهـــا في بناء 
الدولـــة وتنظيم المجتمع الذي لا يمكن أن 
يســـتقيم دون أخلاق تنظم علاقاته وقيم 
تحكم سياسات دولته التي ينبغي لها أن 

توفق بين الحكمة والمصلحة والفضيلة.
لا بد مـــن التذكير أن المفكـــر والناقد 
والأديـــب العربي الكبير طه حســـين، قد 
ســـبق له أن تفطن إلى قـــوة وأهمية هذه 
المجموعة الثقافية التي اكتفت أن تسمي 
نفســـها بـ“إخوان الصفا“، وجاء ذلك في 
مؤسسة هنداوي للرسائل والتي صدرت 
فـــي أربعة أجـــزاء، يكتـــب أصحابها في 
الموســـيقى، ورســـالة أخرى فـــي ”الأصل 
والصورة والحركـــة والزمان  أو المـــادة“ 
والمـــكان.. إلـــخ ممـــا يـــدل علـــى أن هذه 
الجماعة تحمل مشروعا غاية في التنوع 
والشـــمولية والرغبـــة فـــي الإحاطة بكل 
شـــيء، وذلك فيما يشـــبه الويكيبيديا أو 
الإحاطة الموسوعية في عصرنا الحديث.

هـــل كان هؤلاء حقا، ما يشـــبه محرك 
بحث فـــي مفهومنـــا المعاصـــر أم مجرد 
جماعـــة تـــروج لمذهـــب فكـــري وعقائدي 
يشـــكك فـــي الثوابـــت ويدفـــع ويشـــجع 
للانفـــلات منها؟ لماذا عاداهـــم الكثير من 
الكتـــاب والمفكرين الذيـــن عاصروهم أو 
جاؤوا بعدهم بسنوات، ولماذا يتهم بعض 
الموســـوعيين بالأخذ منهم ثـــم معاداتهم 
كما حـــدث مع المـــؤرخ وعالـــم الاجتماع 

التونسي عبدالرحمن بن خلدون؟
وللمزيـــد من التقصي في هذا المجال، 
فلا بد للعودة إلـــى المصادر والمراجع، إذ 
يقول الباحث الموســـوعي عمر فرّوخ، في 
كتابـــه ”إخـــوان الصفـــا.. درس، عرض، 
تحليل“، إن الفيلســـوف والأديب الشهير 
أبوحيـــان التوحيدي، أول مـــن أتى على 
ذِكرهم بكتابه ”المقابســـات“، حينما سُئل 
عن بعض رجالاتهم، فتحدَّث عن ”جماعة 
لأصناف العلـــم وألوان الصناعة“، وأذاع 
”أســـماء رهطٍ منهم كأبي ســـليمان محمد 
بـــن معشـــر البُســـتني، وأبـــي الحســـن 
علي بن هـــارون الزنجاتـــي، وأبي أحمد 
المهرجانـــي، والعَوفـــي وغيرهم“ مضيفا 
أن هـــؤلاء الأفراد ”قالوا إن الشـــريعة قد 
دُنّست بالجهالات واختلطت بالضلالات، 
ولا ســـبيل إلـــى غســـلها وتطهيرهـــا إلا 
مذهبًـــا  بينهـــم  فـوضعـــوا  بالفلســـفة“ 
”زعموا أنهم قرّبـــوا به الطريق إلى الفوز 

برضوان الله“.

ويضيـــف الباحـــث ســـعيد زايد في 
بحثه ”رســـائل إخوان الصفـــا“، أن أول 
ظهورهـــم كان فـــي البصرة خـــلال بداية 
أيام بني بويه، إلا أن جماعتهم بلا شـــك 
تكونت قبل ذلك، وبقيت تعمل في الخفاء 

بمختلف الأصقاع.
ومهما يكن من أمر فإن جماعة إخوان 
الصفـــا، ليســـت على هـــذا الحجـــم من 
الخطورة التي يتشدق بها الفكر التآمري 
حين يعجز علـــى قراءة منهـــج مجموعة 
ثقافيـــة تنـــأى بنفســـها عن الدســـائس 
السياســـية، ولا هـــي جماعـــة بســـيطة 
متشـــدقة  أو  التوجـــه  ســـاذجة  الطـــرح 
المنطق في عصر شديد التعقيد ومتشابك 
العقائـــد والأيديولوجيات في دولة كانت 
تعتبر ذلك الوقت مـــن أقوى ما تبقى من 
الإمبراطوريـــات التـــي لم تغب شمســـها 

بعد.

في ذلك الوقـــت كانت البصرة تعيش 
واحدة مـــن أخصب الفترات فـــي تاريخ 
الفكر العلمي واللغوي في العالم العربي 
والإســـلامي، بل وفي العالم، ففيها قامت 
المعتزلة وفي مســـجدها اختمـــرت أفكار 
الحســـن البصـــري، وواصل بـــن عطاء، 
وفي مســـجدها أعلن الأشـــاعرة أفكارهم 
المخلصة للسنة، حتى الجماعات السرية 
لم تكـــن بالغريبة عنها.. ومـــن هناك بدأ 
”خراب البصرة“ كمـــا تقول العامة.. إنهم 
”إخـــوان الصفـــا وأزمة عصـــر“، والذين 
يرى باحثون أنهم أطلقوا نظرية النشوء 
والارتقاء التـــي أطلقها داروين لاحقاً في 
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رسائل إخوان الصفا.. كتاب جمع بين الناسوت واللاهوت
مؤلفون مجهولون استبقوا من جاء قبلهم وأدهشوا من أتى بعدهم

عميد الأدب العربي أشار إلى العناية بكتابة ألفاظهم وأساليبهم، ففيها خيال 
كثير، وتشــــــبيه متقن، وألفاظ متخيرة، ومعان ميسرة. رسائلهم لا تقل أهمية 
عن مقدمة ابن خلدون، بل إن مفكرا مثل رشيد الخيون يرى أن مؤسس علم 
الاجتماع قام على أثرهم دون أن يشــــــير إليهم بالمعنى الواضح. وقال المفكر 
فراس الســــــواح إن الموت عندهم كما اســــــتخراج الجنين من الرحم. من هم 
إخوان الصفا الذين أثاروا من الخيال مقدار ما أثاروه من جدل لم يهدأ منذ 

ألف عام وأكثر؟

محظور الدين والسياسة ومنظور العلوم والأفلاك في رسائل ملغزة

مشروع غاية في التنوع والشمولية

أول ظهورهم كان في 
البصرة بداية أيام بني بويه 

إلا أن جماعتهم تكونت قبل 
ذلك التاريخ وبقيت تعمل 

في الخفاء بمختلف الأصقاع

%

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ر و م

ح

في رسائلهم خيال 
كثير وألفاظ متخيرة 

ومعان ميسرة

طه حسين

الموت عند إخوان الصفا 
كما استخراج الجنين 

من الرحم

فراس السواح

ابن خلدون قام على 
أثرهم دون أن يشير 

إليهم بالمعنى الواضح

رشيد الخيون
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